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 02المحاضرة رقم 

  فن القصة القصيرة في الجزائر تطور 
  

 :مرحلة ما بين الحᗖᖁين العالميتين  -1

ᘌمكن أن ᙏشير في هذا السᘭاق إلى تردد ᗷعض الدارسين في تناول موضᖔع القصة الجزائᗫᖁة 
᜻تب هو  ُᘌ ان᛿ ة التي تميز هذا الفن، وأن ماᘭات الفنᘭان هذە الفترة؛ وذلك لعدم توفر المعطᗷالقصيرة إ

ᘘاحثة عᘘارة عن تأملات، وشᘘه خواطر غير منتظمة، ولا تؤلف قصة ᗷالمفهوم النقدي الحدᘌث. فال
درس مع ᗷعض التحفظات والحذر، ذلك لأن  القصة«عاᘌدة أدᘌب ᗷامᘭة، ترى أن  القصيرة ᘌجب أن تُ

وقد تعددت أسᘘاب تأخر القصة في . )1(» العدᘌد منها ᘌفتقر إلى المتطلᘘات المᘘدئᘭة للقصة القصيرة
ضعف ال شر، الظهور، منها ضعف النقد وانعدام النقاد الذين ᛒسهمون في توجᘭه القارئ، وكذلك 

وعدم وجود قارئ نᘭᙬجة الأمᘭة، وسᘭاسات التجهᘭل التي مارسها الاحتلال الفرᙏسي ضد الشعب 
وقد حدثت الصلة ᗷعد الحرب العالمᘭة الأولى مع المشرق العربي، من جهة، ومع الغرب . )2( الجزائري

في الجزائر واقتفى  الصلة ᗷالمشرق العربي فقد أثرت في النهضة الأدبᘭة عامة أما «من جهة ثانᘭة؛ 
ال᜻ثير من الشعراء والأدᗷاء الجزائᗫᖁين أثر الأدᗷاء المشارقة فᘭما ᘌكتبون وᗫ تجون. وលن ᛿ان هذا يᘘدو 

وᘘᗫدو الأمر معاᜧسا فᘭما . )3(» واضحا جلᘭا في الشعر فإنه ᗷال سᘘة للقصة القصيرة ᗷالذات ᛿ان ضᘭᚊلا. 
الاحتلال لقاء أساسه التجارة والمعاملات  ᗷأوروᗖا قᘘل᛿ان لقاء الجزائر   إذ «ᘌخص الصلة ᗷالغرب؛ 

الرسمᘭة ولم يوجد حᜓم وطني يᘘعث الᘘعثات إلى أوروᗖا لᙬستفᘭد الجزائر من نهضتها الفكᗫᖁة 
والحضارᗫة، و᛿ان من الممكن أن ᘌحدث هذا ᗷعد الاحتلال إلا أن الشعب الجزائري اصطدم ᗷالاستعمار 

ᗷأن الاستعمار جاء لᘭقضي على شخصᚏته وعروᗖته، ولهذا اتخذ  الفرᙏسي منذ اللحظة الأولى، فأحس
وقد نوهنا ساᗷقا إلى . )4( »موقف المدافع من هذە الشخصᘭة وᗖالتالي موقفا سلبᘭا من الثقافة الغᘭᗖᖁة. 

النماذج القصصᘭة الأولى التي ᛿انت الᘘذور التكᘭ ᗫᖔة الأولى لفن القصة في الأدب الجزائري. وهي 
والصورة القصصᘭة، والعينات في هذا الشأن كثيرة ومتنوعة، وهي مبثوثة في جرائد المقال القصصي، 

خت لظهور هذا الفن.    الحركة الإصلاحᘭة، وᗖعض الدراسات التي أرّ

الأولى في كتاᗷة القصة قد تكᙬسᘭه ᗷعض الصعᗖᖔة؛ لعدم توفر الوثائق المكتᗖᖔة.  وលثᘘات المحاولات
في ᗷعض الصحف، من مثل صحᘭفة الشهاب، أو غيرها من ول᜻ن ᘌمكن الاستعانة بᘘعض ما دون 

قصة قصيرة هي (دمعة على البؤساء) كتبها علي ᗷكر السلامي[ والصواب  وأول«الصحف الأخرى. 
السلاوي]. ولهجتها تتماثل مع لهجة الإصلاحيين، حᘭث تهاجم الطرقيين وتتهمهم محمد بن أبي ᗷكر 

رؤساء المنظمات  [والصواب الإصلاحيين] نالإصلاحيو تقد ᗷاستغلال الشعب لمቯرᗖــهم الذاتᘭة. وقد ان
ᘭة لا سᘭ اتهامهم أنهم مسلالديᗷ (طينᗷالمرا) قا إلى هذە  أشرنا وقد . )5(» مون غير مخلصين. ماᗷسا

 في. 1926أᜧتᗖᖔر  28، وأᜧتᗖᖔر  18وهذە القصة عᘘارة عن نص نثري ᙏشر على مرحلتين، في:  .الفكرة
جᗫᖁدة الشهاب. وقد تحدث فيها عن مشاركة أحد أصدقائه أحزانه. وᗫ سج  من 64و 63العددين 

                                                             
  .306صتطور الأدب القصصي الجزائري. ) عایدة أدیب: 1 
  .164) ینظر كتاب عبد اللھ ركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث. ص2 
  .165) عبد اللھ ركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث. ص3 
  .166 – 165) عبد اللھ ركیبي: تطور النثر الجزائري الحدیث. ص4 
  .306) عایدة أدیب بامیة: تطور الأدب القصصي الجزائري. ص5 
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ᗷا᠍ أحداث هذا النص النثري القصصي على شᜓل خواطر تؤسس في الأخير خطا ᘭله حول  ا᠍ وعظ᛿ دورᘌ
ن الذين بهرجوا أنفسهم وزᗫنوا للناس سوء المᗫᖂفو  الطرقᘭة مشايخي ᘌمارسها مظاهر الاستغلال الت
السᘭᙫلا. وصاحᘘه أحد ضحاᘌاهم. فقد ورث مالا كثيرا عن والدە المتوفى، ول᜻نه أفعالهم، فأضلوهم 

ᗷمخالطتهم أصبح فقيرا ᗷالي الأسمال لا ᘌجد ما ᛒسد رمقه، ورمق أولادە. وقد عمل الᝣاتب على 
᛿أن الرؤوف الرحᘭم ما خلق المساᜧين إلا لأن ᘌكونوا تعبير أحلام « وصفهم ᗷأᚽشع الصفات، من مثل: 

  . )1(»ن، وفᚱᖁسة لفرقة الشاطحينالشᘭاطي

ر صاحᘘه ᗷدهاء هؤلاء المشايخ، واشتداد حᘭلهم تجاە الناس، وخسة طᘘاعهم، فᘭقول له:     ᠓ذكᗫو »
ساعة ترددك إلى الشيخ وأنت في ثروتك العظᘭمة وزᗫك العجᘭب فتراە مقᘘلا علᘭك ᗷᜓل  أᙏسᛳتَ 

بتᛞسᘭماته ما ᘌمد ᘌدە إلى مستودعاته، جوارحه ونفᛳس أوقاته ᛒسحرك بتحالᘭله تارة، وᚱستخᖁج منك 
تارة أخرى، حتى إذا نفدت تلك  –ومعاين كيوسه بᙬتبع التقاط ما سُقته إلᘭه، وលلى أغراضك الشاقة 

رمى ᗷدل تلك المجاملة ردا وᗷលعادا، وعوض تلك كنت تحرك بها جوارح الشيخ صرت ت  الدوالب التي
   . )2(» مغلقة.  –ᗷالخصوص  –ونها التᛞسᘭمات وجوها ᛿اشرة وقلᗖᖔا قاسᘭة وأبواᗷا د

  ᙬة، أن نᘭة القصصᗷتا᜻شار فن الᙬمكن في هذە المرحلة التي مهدت لظهور، وانᗫاول (محمد نو
بن العاᗷد الجلالي ᗷعدە أحد الأقلام الهامة في هذە المرحلة التارᗫخᘭة؛ حᘭث ذهب في تناول ᗷعض 

وثقافᘭا. ولم ᘌكن شᜓل القصة قد اᜧتمل بناؤە القضاᘌا التي ᛿انت ᘻشغل ᗷال الناس اجتماعᘭا، وسᘭاسᘭا، 
ر الوعظ، والإرشاد، وأسلوب اصالفني، وលنما هو ᗷداᘌة لتأسᛳس الحᜓاᘌة على بناء سردي، يوظف عن

  التوعᘭة، والخطاᗷة، وهذە الخصائص تتماشى مع طبᘭعة المرحلة. 

  

  

  .1967 – 1890لي: ᢿَّ محمد بن العاᗷد الجَ 

من موالᘭد أولاد جلال التاᗷعة لولاᘌة ᚽسكرة. ᙏشأ ᙏشأة دي ᘭة على ᘌد والدە؛ إذ حفظ القرآن، 
ومᘘادئ اللغة العᘭᗖᖁة. وانتقل إلى مدينة قسنطينة ᗷعد انتهاء الحرب العالمᘭة الأولى وهناك التقى 

وᗖعدها  المنتقد،. صار ᘌكتب في جᗫᖁدة ᗷ1926الإمام عᘘد الحمᘭد بن ᗷادᛒس. وابتداء من سنة 
، وذلك في إطار استراتᘭجᘭة الشهاب. مارس مهنة التعلᘭم في مدينة العلمة بتᜓلᘭف من ابن ᗷادᛒس

ᗷ ان مهتما᛿ .ذ البرنامج المسطرᘭفاء في تنفᜧسخر رجالات العلم الأᛒ ان᛿ ة؛ الالفكر الإصلاحي الذيᗷتا᜻
ف كتاᗷا سنة  ᠓ث ألᘭشأ مجلة (أبو الع 1927حᙏم الأخلاق. وأᗫᖔعنوان: تقᗷ قسنطينة سنةᗷ (جائب

أصدر كتاᗷا موسوما ᗷـــ: الأناشᘭد المدرسᘭة.  1939. وهي جᗫᖁدة هزلᘭة لم تدم طᗫᖔلا. وفي سنة 1934
انتقل إلى مدينة ᚽسكرة أين زاول مهنة التدرᚱس و᛿ان مديرا  1940وᗖعد وفاة الشيخ ابن ᗷادᛒس سنة 

 1954نوفمبر  29الدᘌمقراطᘭة. وفي انضم إلى حزب حركة انتصار الحᗫᖁات  1947وفي سنة  للمدرسة. 
                                                             

  .1926أكتوبر  18/  63) محمد بن أبي بكر السلاوي: دمعة على البؤساء. جریدة الشھاب. العدد 1 
  .1926أكتوبر  28/  64لشھاب. العدد ) محمد بن أبي بكر السلاوي: دمعة على البؤساء. جریدة ا2 
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التحق ᗷصفوف ثورة التحᗫᖁر. ووقع أسيرا، وحᜓم علᘭه ᗷعشر سنوات. وᗖعد إصدار الحᜓم خاطبهم 
  .)1(قائلا: ومن زعم أنᜓم ستظلون هنا طوال العشر سنوات الآتᘭة؟ 

وقد كتب نصوصا نثرᗫة قصصᘭة ᘌمكن عدها من بين المحاولات الأولى التي ᙏشرت على 
وهي  )في القطارالحركة الوطنᘭة مثل الشهاب، والᘘصائر وغيرهما. ومن بين ما ᙏشر قصة ( مجلات

أولئك الذين اتهموە  إلىوᘘᗫد أ القصة بتوجᘭه اللوم والعتاب . )2(قصة مكتᗖᖔة ᗷاسم مستعار هو (رشᘭد)
لقاء  على حوار إثر  القصة تبنىو ᗷالفرار من المعركة، وذلك حين غادر الجزائر صوب فرᙏسا وسᚱᖔسرا. 

الᝣاتب) وزوجين ألمانيين. ودار الحدᘌث بين الرجلين؛ إذ الألماني صرح له  وهو بين راوي القصة (دار 
وفي ᗷأنه زار الجزائر، وأعجب بناسها كرما وضᘭافة، وأنه ᘌعرف ᗷعض الرجال ممن خالطهم هناك. 

ذعا ومكشوفا للسᘭاسة الاستعمارᗫة، وجه نقدا لا  «هذا الᝣاتب قد والساخر، نجد سᘭاق الأدب الناقد، 
من خلال محادثة مع اثنين من الألمان التقى بهما في القطار أثناء تنقله في فرᙏسا. ونراە ᘌعتمد ᗷصورة 
رئᛳسᘭة على السخᗫᖁة والتهᜓم ل᜻شف حالات الظلم التي تمارسها الإدارة الفرᙏسᘭة ᗷمصادرة ممتلᝣات 

  . )3(»ين للجزائᗫᖁين الأصليين داخل البرلمانالجزائᗫᖁين وعدم وجود الممثلين المناسب

. وهي قصة تروي حᘭاة أب (ᘌدعى أᗷا )4( (السعادة البتراء)وهناك قصة أخرى موسومة ᗷــــ: 
(سمي ᗷعد سن الخمسين القاسم) وهو رجل مثقف، وموظف في مكتب إحدى المديᗫᖁات. رزق ᗷابن

رزق صدᘌقه وجارە القاضي في اليوم نفسه محمد) ُᗫابنة. وᗷ  وعندما كبر ودخل .(ت سعادᘭسم)
ستᜓمال التعلᘭم في مدينة ᗷجاᘌة لا المدرسة و᛿ان مثالا في الجد والاجتهاد، والأخلاق العالᘭة. نقله أبوە 

يزورە  أبوە᛿ان و  .ظل الت شئة التي تلقاها هناكفي  لأنها الأليق ᗷه، فترعᖁع في بᛳت صدᘌقه القاضي
. وهنا فهم الأب (سعاد) ب ᘌحكي للوالد عطف وحنان ابنة القاضيᗷاستمرار لᘭطمئن علᘭه. و᛿ان الشا

، وحين التقى ᗷأب البنت ᗷادرە هذا الأخير ᗷالأمر وحصل القبول و᛿انت له فقرر خطبتها  بها  تعلق ابنه
تقادا. فمن جهة، نجدە ي تقد الزواج الملفق، وᗫقدم نبᘭد أن موقف الᝣاتب هنا أᜧثر ا «النهاᘌة ᗷالزواج.  

...وهو ي تقد فرص ثال على مفهومه للزواج السعᘭد، الذي يراە قائما على الحب والتفاهمقصته ᛿م
العمل القلᘭلة التي تعطى للجزائᗫᖁين، حᘭث أننا نرى ᗷطل قصته يᙬنافس مع ثلاثين شخصا آخر على 

الجدي إلى القص، ل᜻نه لم يرق  النزوع «ومن بين المميزات التي تᘘدو أᘌضا . )5(» وظᘭفة ᛿اتب ᚽسᘭط. 
ᗷمحاولته إلى قصة فنᘭة محᜓمة: حدثا وشخصᘭات، ᗷل امتطى شᜓل الحᜓاᘌة والمقالة القصصᘭة في 

  )6( »، فتعددت الأحداث والشخصᘭات، وتمطى الزمن. الوقت نفسه

بنى عليها السرد، وتᙬسم قصص محمد بن عاᗷد الجلالي ᗷالᛞساطة، واستعمال الحوار، وحادثة يُ 
عᘘد الله ركيبي حᜓما حول شخصᘭة هذا وفقها ᘌقدم  ᘭة زمنᘭة مستقᘭمة. وهذە الᛞساطة واستعمال ب

                                                             
وما  513. ص1983. دیوان المطبوعات الجامعیة. الجزائر 1954 – 1931) ینظر كتاب عبد الملك مرتاض: فنون النثر الأدبي في الجزائر 1 

  بعدھا.
  .1935. جانفي 11. المجلد10) للاطلاع على القصة، تنظر مجلة الشھاب. ج 2 
  .307رجع سبق ذكره. ص) عایدة أدیب بامیة: م3 
  . 1935. ماي 11. المجلد 2) للاطلاع على القصة. تنظر مجلة الشھاب. ج4 
  .307) عایدة أدیب بامیة. مرجع سابق. ص5 
  .167) عمر بن قینة: في الأدب الجزائري الحدیث. تاریخا..وأنواعا، وقضایا..وأعلاما. دیوان المطبوعات الجامعیة. . ص6 
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والذي فهم القصة ووظᘭفتها في المرحلة الأولى، إنما ᛿ان فهمه لها أᘌضا فهما ساذجا  «القاص قائلا: 
حول كتاب (الرحلة لي رأᘌه الجᢿَّ  أعطىلقد . )1(» تأصلا للغة وتنمᘭة لروحها"يرى في وظᘭفة القصة " 

ومن  اتبع فيها صاحبها أسلوب الرواᘌة. في ثلاثة أجزاء من الحجم المتوسط، الذي صدر  )2(المراᜧشᘭة)
وقد أحسن المؤلف في اختᘭار الطᗫᖁقة لعرض أفᜓارە  «بين الأحᜓام التي أطلقها على هذا العمل: 

ومعلوماته ولو أضاف إلى ذلك حسن اختᘭار الأسلوب، وابتعد ᗷه عن حشو السجع وأنواع الᘘديع لسد 
. وهذە المቯخذ هي نفسها التي وقع فيها )3(» فراغا كبيرا ما زال أدبنا المغربي ᛒشكو عجزە عن سدە. 

 الجلالي في قصصه التي ᙏشرت. 

  

  

 :مرحلة ما ᗷعد الحرب العالمᘭة الثانᘭة - 2

. وهي نقطة تحول هامة في الأدب الجزائري على المستوى 1945تتحدد هذە الفترة ᚽسنة 
التعبيري خاصة. وذلك يرجع إلى النهاᘌة المزدوجة للحرب العالمᘭة الثانᘭة؛ فمن جهة تخلصت فيها 

الجزائᗫᖁين في الثامن ماي، وលخلاف الوعود من قᘘل فرᙏسا من الهᘭمنة الألمانᘭة. ومن جهة ثانᘭة مأساة 
فرᙏسا، الذي أفضى إلى اسᙬشهاد أᜧثر من أرᗖعين ألف جزائري. وأدى هذا الأمر إلى نقمة كبرى لدى 
الجزائᗫᖁين تجاە فرᙏسا. وأن ما ᘌصدر عن فرᙏسا ᛿له ᗷاطل. واشتعل الأدب سخطا، وانتقادا، واستهزاء 

، ظهرت مجموعة من القصص الم شورة يرةصعᘭد القصة القص ᗷᜓل ما ᘌمت لفرᙏسا ᗷصلة. وعلى
اᘌا و عاشور، وأحمد رضا حوحو، تحاول قراءة المشهد الاجتماعي، والسᘭاسي من رؤى وز بن لأحمد 

فقد كتب حوحو خواطرە القصصᘭة في كتاب سماە (مع حمار الحكᘭم). وقد ᛿انت أول طᘘعة  متعددة. 
ᗷكتاب توفيق الحكᘭم (حماري قال لي) الذي تلقاە هدᘌة من ᗷقسنطينة. وألفه متأثرا  1953له سنة 

  . )4(صدᘌقة (عᘘد الرحمن شᘘᚏان) ᛿ما ᛒشير في مقدمة ال᜻تاب 

وراح الᝣاتب أحمد رضا حوحو ᗷأسلوب تهᜓمي ساخر ي تقد أوضاع ᗷلادە، على المستوى   
التي جاءە فيها حمار السᘭاسي والاجتماعي والديني والثقافي. وذلك عن طᗫᖁق افتعال حاثة المنام 

  ومن بين المشاᝏل التي طرحها حوار حول المرأة:  ،. ودار بᚏنهما حوار من مصر  الحكᘭم

 هل تᗫᖁد أن نطرق موضᖔع المرأة؟ -

 كن مرتاحا من هذە الناحᘭة، فلا وجود للمرأة في ᗷلادنا.  -

 عجᘘا تعᛳشون ᗷدون ᙏساء، وكᘭف تᙬناسلون؟ -

                                                             
  .28القصة الجزائریة القصیرة. ص ) عبد اللھ ركیبي:1 
  .1934. جانفي 10. المجلد 2) للاطلاع على ھذه الرحلة . تنظر مجلة الشھاب. ج2 
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  )1(وتنا. لدينا آلات لل سل نحتفظ بها في بي - قلت:  -

قضᘭة الزواج ᗷالأجنᘭᙫات.  ،تؤرق الوطنيين المخلصين، المحافظين على هᗫᖔتهمومن القضاᘌا التي ᛿انت 
  وعلى ذلك ᘌدور الحوار الآتي بᚏنهما: 

 فاسلك إذن مسلك المثقفين.  قلت -« 

 قال: ماذا تعني؟ -

 قلت: أعني أن تتزوح ᗷأتان أجنᘭᙫة -

صᛞتَ في عقلك؟ - ᠑ان...أأᘌقال: ما هذا الهذ 

ᗷأجنᘭᙫات، وأي مانع في أن يتزوج  قلت: أᗷدا...فإن الشائع في هذە الأᘌام هو زواج المثقفين -
 حمارنا المثقف ᗷأتان أجنᘭᙫة تليق ᗷمقامه المحترم. 

 قال: إنك لا تعني ما تقول...  -

 قلت: لماذا؟ -

 قال: أما ᘌكفي هذا الانحلال الاجتماعي و الخلقي الذي جرە زواج ᗷعض رجالᝣم من الأجنᘭᙫات -
ضᘭف إلᘭه انحلالا آخر في فصᘭلة الحمير؟ ᠑2(»حتى أ(  

وأمثلة القصص كثيرة ومتعددة ᘌضيق بنا المجال لتناولها. وهي مبثوثة في جᗫᖁدة الᘘصائر. لمن يᗫᖁد 
 الاطلاع عليها. 

                                                             
  .15) المصدر نفسھ. ص1 
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